
،المثقفون،الأحزاب،التقنياتطرق:مفترقعلىثوزبنا

الحديثةالاتصالتقنيات(ا:منكلبأدواريتعفقمافيولاسيما،الملاحظاتمنجملةومصرتونسثورتاتستدعي

والثقافة.المثقفين(3،الأحزاب(2

الثورتينفيكبيرادوزا،والخلوفيوالتويترالفايسبوكوبخاعخة،التقنياتهذهلعبحت.الحديثةالاتصالتقئياث(أ

هذافبواسطة.الاستبدادلحكمالخافعةالأخرىالعربيةالأقطارفيالقادمةالثوراتفيمماثلأدوزاشلثبلاوستلعب

لهاأتاحتكما.وبطشهاالأنظمةعسفعندراماتيكيةوصوراقيمةمعلوماتصئوصيلواأنالثؤاربمقدوركانالتقنيات

وتحزفوالعيونتمئدموبأشكالص،فائقةوبسرعة،زهيدةبكلفة،مخصوصةوميادين،معلومةأوقاتصفيالناسخ!ثئذ

دو)يفوقأويوازيقد،الثورةنجاحفيمساعذاعاملأكانتالتقنياتهذهأنالزعمفيمبالغةفلا،ثفةومن.النفوس

الانتفاضأفي(الجزيرةقناةوتحديذا)الفضائياتودوز،الكبرىالحديثةالتاريخيةالثوراتفياظديثةالقطارات

للقمع.نتيجةالعربيةالأحزالبأصابالذيالوهنبسببأعظغمدلولأالتقنياتهذهدوزويكتسي.الفلسطينية

مزبهائستهانلاأعدادصولخيانة،(خصوضاالعربيةوالقوميةالاشتراكية)"الكبرىالتحرريةالسرديات"ولتقهقر

.والثروةالأمانفيطمغاالمثقفين

:أداةالتقنيات.آخرشيغلإنجازاتهاعانغاوللثورة"أعلى"قائذاالتقنياتتلكوتنصيمب،شيءكئهذلكأنغير

تنبفرومشاعر،يتخئقوإبداغا،تتفخروروخا،تكتبوأكفا،تفئغطأصابغوراءهالكن.وسيلة،الناسأيها

باحتمالاتممتلئةوحناجر،بالقهرالملثدةسماغناتضيءكيللاشتعالمرصودةوأجساذا،والعدالةبالكرامة

وغضباللوطنحباتفيضالتيوالقصيدةالمسؤولةوالخطبالثوريةالأغنيةسماععلىترعرع!توآذانا،الصراخ

.الأعداءعلى

وغيرهما،ومصرتونسفيشعئناصنعهمالسلبنامساعإزاءبأئنا،غيريوكثيرين،شعوريهوالتنبيههذامبرز

التويتر.صنيعةهيولا"،الفايسبوكرعاية"بتكنلموممرتونسفيثورتنا،لا.وأيديهموأرواحهموعرقهمبدمهم

ليتعرضلا،الاستعمارفيالغربمنالمدعوئمالرسميئالطغيانفرضهالذيوالماذفيالروحيئر!شلابعلىشعئناثارلقد

وفيتنامروسيافيثارالشدبئ!الحريةلنيلوسيلةيغدملنالشعبأن:أساسيةبديهةفلنتذكر.هوصئنعهمنلاستلاب

عاجلأالظلمعلىسيثوروالشعب.سيلوليرولاتويترولافايسبوكثفةيكنولم...والصينوفلسطينوإيرانورومانيا

إدريسسماح

(141صفحة)التتمة



صاالاكتتاحيةتتمة
لى!لم
/المثقفونحزاب،ايةلمالتقنيات:طرقمفترقعلىثورتنا

الجدبثوراتنافيالتقنياتنجاخيستخدمون،أصيلونثؤازومنهم،الشباببعف!أنأيفتاالتنبيههذاومبرز

والنقابار،للأحزابمسؤغثفةيعدلمفكأئه.السنينمرعلىكفاحيةصخبراتصمنتراكمماعلىللانقضاض

غبوتناسى.والإيديولوجيات،(الأمراقتفحىإذا)المدروسوالعنف،والأدلب،المكتوبةوالصحافة،والجمعيات

ىتدومثقافةترسئخلالكثهامعلومةتبتوقد،الساحاتفيصموذاتمئنعولاحشذاتمئنعقدهذهأنالتقنيات

استراتي!ترسملاأئهابيدوبوليسهالرئيسبطشمعالآنيةالمواجهةمعالنمتخطوقد؟الأذهانفيوتعمثئشالنفوس

نقطإلىنأتيوهنا.والصهيونيةالاستعمارورائهاوجمنالحاكمةوالمؤسثسةالعربيئالشعببينالتناحرفيالصراع

المثقفين.ودور،والجمعياتوالنقاباتالأحزابدور:وحاسمتينمترابطتين

انقاباتصولاأحزابصبلاثارواومصرتونسثؤاربأنالمحفلينبعفنيتبخح.والجمعياتوالنقاباتالأحزابعن(2

عاوأن،وجلاوزتهالنظاممخابراتمنمخترقةنقاباتنامعظغوأن،اهترأتأحزابناغالبيةأنالمؤكدمن.جمعيات

ينبغينقذذلكم.الغربيينالممؤلينبأجنداتارتباطهبسببوإيديولوجيئماليئلإفسادصيتعزضجمعياتنامنمتناميا

ميدامية3غيروأثها،جيذاطاقاتهاتوطفلا،قليلةباستثناءاتص،أحزابناأننفيفبل.تردادهمننكلولانمل

بقةالطينزاد،الخصوصوجهعلىومصرتونسحالتيئوفي.المواقففيوالصلابةالمبادئإلىتفتقروأنها،ينبغي

المحترقبجسدهاستطاعشالثالشرارةفطيقكانتونسففي:الثورةشرارةإطلاقعنعجزتوالنقاباتالأحزالب

ص)استخدم(شبابئأو)شالثالشرارةمطيقكانمصروفي،الفرديةوالكرامةالمطلبيئالحقمنمذهلةتوليفةئبدغ

الرئيسإسقاطهوواضح-ومحذدصصمطلبخلفجموجحشل!أجلمنأعلاهالمذكورةالحديثةالتواصليةالتقنيات

لكن:،لكن.النظام

سبةماليمحو،الثورةقياملحظةفيينحصروالجمعياتوالنقاباتالسياسيةوالحركاتالأحزابعملإنقال-قنأ

التوفالاتحاد"دوز،الحصرلاالمثالسبيلعلى،يغفلأنعاقلأيستطيعن؟تمهيديةوسنواتصوأيايملحظاتصمن

15اجانفيأ4ثورةإنالقولفيمبالغةولا؟الحاليةالثورةانطلاقةفيالأبرزهويكنلموإن،عقودطوال"للشغل

لاستقبا)ومهيآحيا،الأخرىوالجمعياتوالنقابات"الاتحاد"بفضل،التونسيئالمجتمغيكنلملوالنوزلترىتكنلم

معها.القوفيوالتفاعل

بر،5502العاممنذ،أيفتاقيامهافيبل،فحسبالحاليةيناير25انتفافمةإلىالدعوةتوجيهفيالمشاركةفيلا

مباالحسنىالتجديدرففنوهوألا،الجنينيةمرحلتهفى(النظاماالرئيسإسقاط)الحالىالثورةمطلبئئغذمطلب



فيوتمذذها،الخوفلحاجز،سنواتمنذ"،))كفايةكسرأحذأينكرن؟بعدهمنجمالابنهتوريثورففنخامسةولاية

الحركة؟منالأعلىالقيادفيالص!فيمؤس!خلادثيددثأنقبل،المصريةالمحافظاتعشراتإلىمظاهرات-كبيرة

كانت،وطلأبيةوصحافيةشعفاليةص"،جديدةكفاحيةبحركاتشالسطحإلىذفغ"كفاية"انتشارأنأحذأيغفلن،والأهئم

ماهـر،أحمدرأسهموعلى،الراهنةالمصريةالثورةفيأساسيينقادةتحوي"،التغييرأجلمنشباب"وأعني،إحداها

")1(،السياسيةالحركاتكلفيالأمل"ققذأنبعد6502عاتم"الشباب"غادرماهرأنصحيح؟أبريل6حركةمؤش!ن

منيكونوقد".الشباب"ضمن/تجربتهاختمارحصيلةهيبلعدممنتأتلمأبريل6بتأسيسالجديدةخطوتهلكن

عليها!التمزدأجلمنولو...فمروريةالسياسيةوالحركاتالأحزابأناللاذعةالمفارقة

بين""نجاحكلمةووفخ؟الثورة""نجاحبعدماإلىيمتذلا...والسياسيةوالحركاتالأحزابعملإنقالمن-ب

وإئما،الإنجازهذاعظمةعلى،الرئيسإسقاطفيانحصرتهيإنفعلأتنجحلاالثورةإنإذ،متعفدأمرمزدوجين

.المضاذةالمكائداولىتجهفتهالأنمرلثئحةشمجيدةانتفاضةصمحف!ستكون

بن"الهاربينزين"فرارإلىالوصولحتىوصموذاوتف!حيةشجاعة،المقاييسبكلباهرهناالإنجاز.أولأتونسخذ

الفرار؟قبلماحكومةرئي!إياههوالفراربعدماحكومةرئي!ربقيإنالأساسيةأهدافهاالثورةحققتهللكن.عليئ

شتىفيوتسئإصءوإرهابومحسوبياتفسادصمن،التجفعوحزبعليئبنلنظامالأساسيةالركائراسقطتوهل

الأحزابمهائممنيكونبأنألصقذلكأليس؟وحدهالرئي!ميىلا،النظاملإسقاطالدؤوبئالنضاذيواصلقن؟المجالات

سواء؟حذعلىوامخديدةوالمتجذدةالعريقة،والنقابات

وزراءمنالمجرمةبطانتهولا،هويحاكئململكنه،الجرحىوآلافالشهداءمئاتسقوطبعدالطاغيةطار:مصرتأفلثم

الشعبيئالنضالثمارأجملقطفمنإنبل.)2(دولارمليار57إلىتصلقدالتيعائلتهأمواذاسترذتولا،وبلطجية

نأعلقا...القمعفيالإيغالعدمعلىفيهاإسهافهاقتصرأو،الثورةفييذلهتكنلمالذيالجيشهوالكبير

من")3(.وتعذيبهم...المتظاهرينمنالآلافورثماالمئاتاعتقالفي"(وحدهاالشرطةلااالجي!ثىتوزطتؤكدالغارديان

وإرهابهبلطجيتهمنولاالرئيسمنيخمهلمطردثعليهيتسفطكيأكبادهفلذاتويقذئميثرلمالشعبأنالمؤكد

النظاماحترامإلىالإسرائيليئوالعدؤالغربئليطفئنغيرهأو((طنطاوفي"يأتيكيولا،عاقاثلاثينطوالوفساده

باسمناطقينبريكيولا،(اللعينةدايفيدكامبتحديذاوالمقصود)"والدوليةالإقليميةالمعاهداتد"القديم/الجديد

أفلحلقد.الشهداءلأرواحمسرحيةتحيةيقذمأنقبل"خدماته"علىمباركحسني(!)ليشكرالمصريةالمسفحةالقوات

.13ص9/2/11،02السفير،يناير،،251ثؤارهوئة"عنزعيتر،هيفاء-ا

ا؟عا"زا4،+ول)ول،اا؟لماول6لةكلةلا)أ،،أ"3،اول*هعص!حالاه4ول"ح!س!7،ول؟ه،لا!93*!3+ح4.11،!ولح!")!أ،4+*+كاص!ع1102.-1



الحكماءلجنة"كنسفيونجحوا،(غرةحصارأبطالوأحد)انحابراترجلنائبهدحرجةوفي،الطاغيةإزاحةفيالنالر

بإلغاإلافعلأتنجحلنالثورةلكن.أمريكيةليبراليةبمظلأتصالقادمينوالانتهازيين(؟ترىياالناسعلىنمثبهاقن)

طاورفع،البطالةعلىوالقفماء،الأحزابوتكوينيالصحافةحريةوإطلاق،القضاءاستقلاليوتحقيتي،الطوارئحالة

تأسيسبجمعيةوانتخالب،الكويزاتفاقيةوإلغاء،المغتمبالكياندولةإلىالغازتصديرووقف،للأجورالأدنى

علمتحقيقهاوالنقاباتالأحزابإلأتستطيعولن،أياممنذ"كفاية))حركةرفعتهامطالبئوكثها-ونزيقاحراانتخاتجا

.مجذذاالشارعإلىالعودةالأمراقتفىولو،والمتوسثطالقريبالمديين

المثقفينعنصمعزلفيالأهليةوالجمعياتالسياسيةوالحركاتالأحزابعنالحديثيمكنلاوالثقافةالمثقفون(3

نجاعنبوجه،هنايعنيناما.أحياناقيادتهاوفيتأسيسهافيدورا،تحديذاالعربيئالصعيدوعلى،تاريخيالعبواالذين

التونسبالثورتينانتصارفيحاسقادورايلعبوالمالمثقفينأنمنالنالربعف!تغشىالتيالوهمأحجبةكش!هو

والجزائرية.

الشهيرغرامشيتعريفإلىنعودبحيث،هناالمقصود""المثقفينمفهومتوضيحضرورة،بداية،إليئيخيللكن

أستافربئ،وعليه")1(.المجتمعفيالمثقفينوظيفةالناسكليملكلالكن،مثقفونالناسكلإنيقولأنالمرءبمقدور"

يكاالاعاملزلث،المقابلوفي؟المكتباتأروقةبينأومكتبهفيمنزولكثهوالحاضرالماضيعلومفيمتبخرجامعيئ

11للاستبدورففتاوالحريةالعدالةعندفاغاالتحريروميدانبوزيدسيديشوارعإلىنزللكثه"،الحردتيفلث"

الاجتماعيةالوظيفةزاويةمنكذلكليسلكنه،الشائعالتقليدفيبالمعنى"مثق!"مثالنافيالجامعيئالأستاذ.والفساد

مممثقفينأنذلكإلىأفحي!.ثقافويةومصطلحاتصصيغاهذهلوظيفتهيجترخلموإن،العاملعلىينطبقوالعك!مى

لينيممختاراث،بالفمرورة،الثقافيةذخيرتهمتكونلاقدمثقفين:الجديدةالعربيةالثورةميدانإلىنزلواجديدصنوج

والرسوموالموروالأفلامالإنترنتعلىالمقالاتمنومختلطمتنؤغحشذبل،مثلأالإسلافيالتراثكتثأوالكاملة

خاعن.بشكلوالحقوقيةوالاجتماعيةالمطلبيةونضالاتهمإبداعهموعلىالعالمفيالشبابكتاباتعلىواطلاغ

:الجديدةالعربيةالثورةفيالمثقفينبدورتتعفقحقائقثلاتإزاءفإثنا،الأمريكنأيا

الجديدالشبابنجتقافةالمرتبطغير)""التقليدفيبالمعنىحتى،الثورتينعنالمثقفينغيابعننتحذثأننستطيعلا-أ

طا!بهاءمقذمتهمفى،ومخرجينلكتاب-وفئانينوالوضاءالبهيئالحضورإلىنشيرالصددهذاوفي.(أعلاهالموصوفة

45+ولول15ل!3،،عدةعاح،ااس!،أ+3أ،،،+هأوله53اس!،لأأ(اس!لا"ح11.413ألأا:"+س!ول40ع8أ33!أع،48ه)!4ط"ه،س!3!8،أ"6"8**(كاس!"353:أأ!+س!أ+أا!وله-1

لاعلأاأ3فىح3؟،9"أ!لأاول"أول:،أو38)."121.



صال!وهويداالسعداويونوالسلماويومحمدالأسوانيوعلاءالمجيدعبدوإبراهيميوسفوخالدالئساطيومحمد

مطالبهاخلفوالأخلاقيئالمعنوفيثقلهموبوضع،التحريرميدانإلىبحضورهمالمصريةالثورةلثتزفوا،نوحوسعيد

وإلكترونيا(مكتوباونشراوكتابةوتصويراوتخطيطا)رسقاالعمليةخبراتهمالمثقفينبعضتقديمإلىأيفتاونشير

فعثتكما)للثورةفذى"بمهنتهبعضهمتضحيةعنفضلأ؟الثورةخدمةفيوتصريحاتص(كتابة)المعلنةومواقفهم

الاحتجاجالتنقلفيلاموفوعيتهعلىاحتجاتجاالحكوميئالمصرفيالتلفزيونمنباستقالتهاالنقاشسهىالإعلامية

.الثورةمذبحعلىروخهمحمودمحمدأحمدالمصرفيالصحافيئببذلذروتهاالتضحيةبلغتبل.(الشعبية

مصرخارجمنالعربوالإعلاميينالمثقفينمنكثيرأذاهالذيالمسانذالدوزننسىألأينبغيفإئه،ذلكعلىعلاوة

!ب،الجديدةالعربيةللثورةالفعليينالقادةأحذ،بحق،كانالذي،بشارةعزميالكبيرالعربيئالمفكررأسهموعلى

الثورحمايةشأنهامنلخطواتص،الجزيرةقناةعبر،والمتكرراليوفيبطرحه،الثوريينالمثقفينمن((كاملةكتيبة"

عمانحابراتضابطوففمجه،النظامبمكاثدالانخداععدتمالمصريينالثؤازمناشدته:خلالمنولاسيما،وتجذيرها

وإدانته)،والنظامالثؤاربينوسيطانفسهانضب!تالتي"الحكماء"هيئةمنوسخريته،وتاريخامواقفسليمان

.الأحزابكلمنالانتهازيين"المفاوضين"

المصرفيالطاغيةص!فييكونواأنعلىوافقواوإعلاميينوفنانينمثقفينبوجودالقولمنذكرهسبقمايمنعنالا-ب

مواجهـفيالنظامداخلمن"والتنويرالإصلاح"لفكرةسنواتطوالزؤجالذيعصفورجابرالناقدرأسهموعلى

المثقؤكانالقذافيمنوجائزةص،عليئبنمنوسايمتلقيعلىووافق،(منهمتنويراأكثرالنظاموكأن)الظلاميين

أيافيالثقافةوزارةتوليعلىوافق،هذا،عصفور.)1(القذافياسغتخمللأنهازففتهاغويتيسولوخوانالإسبانيئ

النظابوق)إمامعادلالممتلأيفتاومنهمالثؤار.نصرلهتكشفإنماأيامعشرةبعداستقالثئم،الأخيرةالثورة

عتبعلىوجههماغشقغالذيزكيأشرفالممثلينونقيمث،محمدأحمدقكرمالمصريينالصحافيينونقيبئ،بامتياز(

بشك!"العربية))قناةاستقدمتهمالذينوالعربالمصريينالكتبةمن"الخبراء"عشراتعنففحلأ،السفاحالنظام

العريضعناوينهابعضقارئيظنالتيالنهاروبخاصة-جريدة،لبنانفيآذار41إعلاتمننسىأندونمنهذا...خاعن

الثورانتصاربعد،نفسئهالإعلائمذلكيكتشفأنقبل،النفابينالغوغاءتدبيرمنفوضىمحفنمصرفيحدثماأن

!5502عامالأرزبثورةيذكرمافيهاأن،طبغا

سبغبماأسوة...عقودأوبسنواتقبلهاماإلىيمتذوإئما،الثورةلحظةعلىيقتصرلاوالمثقفينالثقافةدورأن-بيدج
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يوصالشدبئإذا"ومطلغها)الشهيرةالشاثيالقاسمأبيرائيةأذتهالذيوالتحريفيئالحاسغالدوزاليومينكرمنافقن

وهل؟)1(3391العامفيكتبهاأئهمع،الحاليةالتونسيةالثورةانتصارفيالقدز"(يستجيبئأنبذفلاااظياةأراد

وغناصلخنهاالتيالقصائددوز،نورمنوبحروفص،نذكرأنغيرمنالمصريةالثورةفي،التفكيرمجرذ،التفكيريمكن

والعربئ)المصريينملايينيشاهدهاومحالاتففائيالتوعلى،ولسانشفةكلعلىوكانت،عيسىإمامالشيخ

وقصيدأ"(...عنديتتمئيالليكلاالحيلوشذيقوميمصر"يامطلغهاالتيالدينشهابنجيبقصيدةوخصومتا

أئهـمع،الأبرارالشهداءمنكوكبةصوصففيالمصريةالثوريةالنشراتإحدىعنوانمطلغهاكانالتينجمفؤادأحمد

بالسطو)وتنتهي"مصربجناينفتغالليالوردعلىاظير"صباحبتبدأوهي،7391عامالقلعةسجنمنكتبت

"!والزنازينالقلعهبرغبماطالعهشمسهاحتفضل/والعادهالطفقوفيهااولأدهمصردامتما":الآتية

غيموفي،مصروفي،تونسفيطويلةعقودصبعدفعتهافغتمت،تلكالموحية،الدينوشهابوتجمالشاثيأبياتإن

فيماأعمتيمننابغالكونهبهالبوحلحظةيتخالىالحقيقيئالشعرلأنذلك،اليومالمنتفضةالعزيزةأفتنامنمكانص

شهابأبياثتفعد5ئماأقوىالمنتفضينعزيمةيشذماعدى،بالمناسبة،دلوني).العدلإدىوتوقصوأملعذابصمنالنفس

مؤذذناقصين/فالفرتأذيأياديباسطين/شريفةخزةجباةرافعين":التحريرميدانفيبهايهتفونوهمالدين

وروايأونقذاتأريخا،عافةالأخرىالثقافةأوجهعلىينطبقعيئهوالأمر.("!والأرضالسمابينماونوزاوخليفة

دروي!ثرومحموددرويت!وسيدبالشائيأسوة،إماموالشيخالدينوشهابنجمفإن،وبهذا.ذلكوغيرومسرخا

الجمعيالضميرفيمتوخدينلكن،والمكانالزمانفيمبعثرينآخرينوعشراتالرحبانيوزيادخليفةومارسيل

ووائلنجمنؤارةأمثال،مصرأوتونسشبابفعلعنفيهمافعفهميقللا،الثورتينفي"أصيلون"شركاغهم،العربيئ

بعدوسنةيومبعديوقا،والقلبالوعيفيتترسئخبل،بهاالجفرلحظةثمازهاتؤتيلاقدفالثقافة.ماهروأحمدغنيم

علىوالسخط،بالكرامةالشعوزإن.المرغعليهاينشأالتيالكبرىالقيممنظومةمنح!مئاشاجزغاوتشكل،سنة

وحدهاةالإنسانيةبالغريزةأوعفؤاتأتيقيقاليست،المشروعغيروالإثراءالفسادوكراهية،التحررونشدان،الظلم

تطمساولا،والفيلموالأغنيةوالقصيدةالصورةفيونشاهذهونقرأهنسمغهياومتدفتيتراكهدطويلنتافيهيوإئما

فلا،وعليه.والعنفوانوالحياةبالنبلمفعقاماتاريخيةصلحظاتفيينبثقأنيلبثولا،بالفرورةالإعلاميةالدعاوى

،ومايزال،الماضيفيالكثيرقذممنافحلوبعفئهم،عربئمثقفوناليوتمئخيهاالتيالذاتجئدلحفلاتفعليامعنى

لبهئه،بالتأكيدوراهنيتهزخمهفييتفاوت،التحريرمعركة!يقسطهفلكل.فلسطينوتحريروالوحدةالاشتراكيةلقيم

إعجابا،أكتافهموتربي!ت،الثائرينالشبابأوالشبابتقديسإلىالميلهي،والمصرفيالتونسيئالحدثينخغغ
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عن"الكهولأوالشيوخ"المثقفينتخفيمنذلكيستتبعمامع،شعاراتهمإلىأوإليهمنقدأفيتوجيهعنالإحجايم

زمنهم!يعدلمالزمنأنبذريعةالمعركةيدان

بسنواتءأوسبقهاماعلىأو،الثورةلحظةعلىيقتمرلاوالمثقفينالثقافةدورأنهو،بالتأكيدوالأهثم،وأخيرا-

سبيلعلىمصرثورةيخمنمافي،اليومالمثقفينودوز.أيفتاالراهنةاللحظةبعدماإلىيمتذوإئما،فدسب،قود

معوكفاءةصبفغاليةصتنسيفهتمإذاولاسيما،أنفسهمالثؤارالشبابدورعنحسقايقللاولعفه،نجتمنيقذرلا،صثال

المثقف"ذاتية"بسببأحياناالتنسيقذلكصعوبةمنالرغمعلى،السياسيةوامخركاتالأحزابوعملهؤلاءصل

التالية:بالأمورإيجازهويمكن.الأحزاب"انتهازية"أوفرطة

القسيمأنوالحق!الأقلوبالثمني،الآد!حتىالأكبرالكاس!ب،الجيشطرفمنالثورةمكتسباتاختطافدونالحؤول

مؤخراالجماهيرهتافاتفياللافت)كانمدنيةدولةصبناءعلىيصزمازال،يبدوماعلى،ألمنتفضالشعبمن!عظم

ؤالجيوش.آخرديكتاتورامكانهئحلكيديكتاتورائسقطلمفالثورة.("مدنيةعاوزينها،مدنية"مدنيةسعار

لإسرائيلقتالأالوطنيةفهمناإذا،وطنيةجيوشتاعمرهاسنواتأكثرفي،تكنلم،جذاقليلةباستثناءاتص،مربية

مصرحالةفي،المؤكدومن.الاستخباراتيةوالمعلوماتوالمالوالعتادبالسلاحللمقاومينمذاأوالمتحدةالولايات

مارسأزمةتكرارعديمإيىالتنبيهفيكبيرادورا،بعمقذزسوهاأو،يوليوثورةشهدواالذينللمثقفينأن،فديذا

جيشأنفيالمتمتلالكبيرالفارقمعهذا.)1(00"الحبرةوأهلالثقةأهل"بينتحديذاالتصادمتكراروعدم،591

يفذلم9102ينايرجيث!أنحينفيبموالمسحوقينالفقراءآمالعنعئرالذيالانقلالبقادالذيهوأ529ليو

مباركالطاغيةوحمى،الآنحتىالبطلةغزةويحاصر،أميركيانوئسليخهوتدريبه،كامبديفيديةوعقيدته،جئا

ومن،الجيشتقديسفيالشعبمغالاةمنبالتحذيرالأساسيونالموكلونهماليومالمثقفون،باختصار!عاقالأ"نين

داثم.شبهأودائهلوضعبإلى""الانتقاليئالعسكرفيالحكغيتحؤلأنطر

بنسوةءحقيقيةثورةلا.خامىبشكلنسائهوحرية،المجتمعحريةعلىالمتصاعدةالإسلامويةالقوةخطرإلىالتنبيه

ابخلاوزةمعوصداقاوتظاهرااعتصاقا،الثورتينفيكبيراقسطاأذينقدالنساغكانتإذافكيف،قموعات

وهيزهرانساليالبطلةللشهيدةصوليتوزيعإلىالإسلامويونيغقدأنمعيباكانوكم؟واستشهاذا...لبلطجية

إئهاتقولكذبةصترويجإلىآخرونعمدمافي؟)2(الشهادةبلقبجديرةاعتبروها-بفضله-الذيالحجابرتدي

كما،التحريرميدانإلىقدومهاأثناءالبلطجيةمنعليهاالمنهالة"الشوم"بفحرباتئستشهذولمسوهاجفيتججربت

2991(،،الآدابدار)بيروت.الناصريةالتجربةرواياتفيبحت-والسلطةالعربيئالمثففإدرش!،سماح.
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".مفىعفااللهعفا"ثقافةومواجهة،السابقالعهدمجرميمحاسبةعلىالإصرار*

وللانتهازية.،المشروعوغيرالسريعللإثراءبديلةقيملترسيخعلى-كللولامللبلا-الثقافيئالعملمواصلة*

فوبيانالصددهذافيالانتباةويلفت.الوطنيةوالوحدةالديمقراطيةيراعيجديدصدستوليصياغةفيالإسهام*

يدء(محمودوسيدالقرشوسعدالتفمسانيوفيالقفاشومنتصرحافظصبريبينهم)مصريامثقفاثلاثينحوالى

بدالإسلام"أنعلىتنمنالتيالثانيةالماذةتعديلإلى(الب!ثئريطارقالمس!تشاربرئاسة)الدستورتعديللجنة

القد*الصيغةاستلهاتمالبيانويقترح".للتشريعالرئي!منالمصدز(هيأالإسلاميةالشريعةمبادئ،أنوأ...الدولة

المدنيبالحقوقالتمتعفيمتساوونوهم،سواءالقانون"لدىالمصريينأنعلىالثالثةماذتهتنم!الذي2391لدستور

(!الدينأواللغةأوالأصلبسببذلكفيبينهمتمييزلا،العافةوابتكاليفالواجباتمنعليهمماوفيوالسياسية

")1(مطلقةالاعتقادحرية))أنعلىعشرةالثانيةمادتهتنمنكما

المصر!السيادةتم!اتفاقيةوصفهافيلا،الصهيونيئالغدؤمعدايفيدكامباتفاقيةإسقاطعلىاليوفيالإصرار-!

آخر!حينوذلك،العراقوشعبلبنانوشعبفلسطين.لثنعثحقفيعظمىجريخةأيفتاوصفهافيبل،فحسب

للمصرباقتصادممبمكسبأفيتحققأندونومن)آتتحدةوالولايات"إسرائيل"معالمواجهةساحةمنعربيئبلدصأكبر

عو9أجلمن،الأساسفي،ثقافيئعمل،بالتأكيد،ذلكعلى.!ويترتب("السمان"قططهمبعضباستثناءأنفسهم

ثواولا،فلسطينبلاجديدةتونسولا،فلسطينبلاجديدةمصرفلا.الجديدةالمصريةالأجندةرأسإلىفلسطين

!.".فلسطينبلاعربيئقطرأفيفيحقيقية

ومعتقليه،وجرحاه،وبشهدائه،العربيئالشعببعذابتليقالتيالأهدافإلىالجديدةالعربيةالثورةوصولإن

فرولهذا.والداخلالخارجمنالقادمةالمضاذةالثورةمخاطربهتح!وإئما،المفممونولاالبديهيئبالأمرليس،ومنفييه

حترائعةإنجازاتمنحققوهماإلىيستسلمواأن،والنقابيينالمناضلينوالحزبيين،التغييريينوالمثقفين،للثواريحق

ساءبلللبكاءساعةليست"إئهاالكبرىالنكسةعقبملتاغاع!احقدالناصرعبدجمالالرئيسكانوإذا.اليوم

أيفتا!للعملبلوحدهللفرحساعةليستإنها:بالثقةمليئةبابتسامةيصيحواأناليومبثؤارنايجدرفرثما،"للعمل
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